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المزدوجة تجاه الاستعمار، منقسمين في ذلك إلى فئات مختلفة ، 
فمنهم من يوالي المستعمر الفرنسّي، ومن يعارض ، وفئة ثالثة 

مغلوبة على أمرها، بجانب فئة أخرى غامضة الموقف. 

وتهتم الدراسة في رصد مواقف هذه الفئات الأربع استنادا 
إلى نصوصهم بين شعر ونثر. 
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Absrract
Since literature serves as a mirror 

reflecting the political, social, and cultural 
life of human societies, writers from Sub-
Saharan Africa in general—and West Africa 
in particular—spared no effort in portraying 
their communities during the brutal wave of 
colonialism and the periods that followed. 
Their positions were often dualistic, dividing 
them into various categories: some supported 
the French colonizer, others opposed it, a third 
group was powerless to resist, and a fourth 
held ambiguous stances.

This study aims to document the attitudes of 
these main groups based on their literary texts, 
both poetry and prose.
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صدى الاستعمار الفرنسّي في أدب غرب إفريقيّا

مقدمة:
وعلى  اجتماعية  وظيفة  فللأديب  المواقف،  لتشخيص  فعّالة  أداة  الأدب  يمثل 
لسانه يتم التعبير عن المواقف في كل ما يعصف بالمجتمع من خير أو شر، ومن سلم 

وحرب، ومن هرج ومرج. 
الأدباء  الشعب؛  عامة  عند  متباينة  لمواقف  مثارا  الاستعمار  ظاهرة  زالت  وما 

منهم وغير الأدباء. 
وفي هذه العجالة، نتعرض لجانب من المواقف المختلفة لأدباء الغرب الإفريقيّ، 

واخترنا السنغال ومالي كعينة.
أسباب اختيار الموضوع: 

يرجع اختياري لهذا الموضوع إلى عدة أسباب هي: 
• أهمية الأدب ومقدرته الفنية في دراسة المجتمعات؛ فالإشعاع الأدبي وسيلة 	

ناجعة في تصوير المجتمع مختلطا في ذلك الأدب والتاريخ، فيكتسب القراء في آن واحد 
المتعة الأدبية والزخم التاريخي الأصيل. 

• تجاه 	 الأدباء  موافق  عن  تفصح  نصوص  في  متمثلة  مهمة  أدبية  فجوة  سد 
الاستعمار في القرن العشرين الميلادي؛ فالنصوص المتوفرة في ذلك نذر يسير متناثر في 

بطون الكتب أو المخطوطات. 
أهمية الدراسة: 

هذه الدراسة من الأهمية بمكان؛ حيث إنها جاءت للم شتات النصوص الأدبية 
ذات الصلة بالاحتلال الفرنسّي بالمنطقة. 

من  مهم  فجزء  المعاصر؛  الإفريقيّ  الأدب  في  مفقودة  شبه  حلقة  تمس  كما 
النصوص المستخدمة في هذا العمل كانت عبارة عن مخطوطات تأخر نفض التراب 
عنها وإخراجها إلى النور؛ مما أدى إلى عدم تناول الباحثين في الأدب الإفريقيّ لها في 

أشهر مؤلفاتهم في المجال خاصة الجانب النثري. 
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ويضاف إلى ذلك أن هذه الدراسة تضع الأصابع على مواقف الأدباء الأوائل 
من الوجود الاستعماري من خلال نصوص شعرية حينا ونثرية حينا آخر؛ مما يساعد 

في ربط الماضي بالحاضر على شكل حلقة أدبية متكاملة المادة. 
الوحدة الأولى: الموالون للاستعمار:

كان بعض أدباء المنطقة يقفون في صف المستعمر الفرنسّي، ينافحون ويدافعون 
أن  المتطفلة على شعب ما، لا مناص من  فالقوى  أزره، وهذا طبيعي؛  عنه ويشدون 
تدعمها عناصر أهلية، خاصة إذا كانت تلك القوى تُقدم على تطوير المجتمع بإنشاء 
مؤسسات قوية، ودعمه ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، بإنعاش التعليم والإشراف على 
وخلق  للعمال،  رواتب  وإيجاد  القومية  والنعرات  النزاعات  وتسوية  عليه،  القائمين 

فرص العمل للشريحة الفقيرة البائسة. 
ولذلك؛ لم يكن هذا الموقف حكرا على منطقة دراستنا، فقد تغنى صنف من 
أدباء المناطق الأخرى المحتلة بأمجاد المستعمر وعظمته، فعلى سبيل المثال يقول الشاعر 

السوداني، عبد الرحمن شوقي مؤيدا للاستعمار ))): ]من الطويل[
وَمــغْــرِبَــا ــا  ــ قً شَْ الْرَْضِ  ــيــعَ  جَِ ــبَــىمَــلَــكْــتُــمْ  ــكُــمْ يُْ لَ ءٍ  ــا كُـــلُّ شَْ ــرْهًـ ــطَــوْعًــا وَكَـ فَ

ــــــذَا الْــــكَــــوْنِ شَـــمْـــسًـــا مُـــنـِــرًا الْقُطْبَاوَكُـــنْـــتُـــمْ لَِ ــتِ  ضَــلَّ إنِ  الْرَْضِ  ــذِهِ  ـ لَِ وَقُــطْــبًــا 

ا قِ أَرْضٌ وَمَا بَِ ْ لَــبَّــىوَفِ الْغَرْبِ أَمْ فِ الشَّ لَـــهُ  ــمْ  ــ ــوْتُ ــ ـــلـِــصٌ إذَِا مَـــا دَعَ لَـــكُـــمْ مُْ

ويستغرب كبا عمران وجود مثل هذا الموقف عند بعض العلماء الشعراء، وعند 
غيرهم من شيوخ الطرق الصوفية وزعماء الدين))). 

وقد علل هذا الصنف موقفهم تجاه المحتل بعوامل الضرورة والضعف وعدم 
إمكان الجهاد والهجرة؛ نظرا لسيطرة العدو واستحواذه على جميع البلاد الإسلامية، 

))) عمران كبا ، الشعر العربي في الغرب الإفريقيّ في القرن العشرين، منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم الثقافية، إيسسكو2011 ج:1، ص: 171. 

))) المرجع نفسه والصفحة. 
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بل إنهم أقروا كثيرا من الشئون الدينية، ولم يمنعوا المسلمين من إقامة الشعائر))). 
قرائح  به  جادت  ومما  والنثر،  الشعر  الاتجاه  هذا  عن  التعبير  في  واستخدموا 
للاستعمار  يشكر  الشيخ  بن  محمد  مالي  صحراء  شعراء  أحد  قول  الفئة،  هذه  شعراء 

بعض إنجازاتهم المادية ))): ]من الكامل[

ــكَ الْــــفَــــرَنْــــسَــــا دَوْلَـــــــــــةٌ مَـــطْـــبُـــوعَـــةٌ ــ ــلْـ ــ ارِتـِ سَْ وَالِْ عْــــــــــــــاَنِ  الِْ فِ  ـــــــرِْ  بـِــــــالَْ

يـــــــــــثَـــــــــــارِ وَعَـــــــــــدَاَلَـــــــــــةٌ وَسِـــــــيَـــــــاسَـــــــةٌ وَأَمَـــــــــانَـــــــــةٌ  فْـــــــــقِ وَالِْ وَسَـــــــــــاَحَـــــــــــةُ الـــــــــرِّ

ــلَ وُرُودِهَــــــــــا  ــ ــيْ ــ ــبَ ــ ــؤْمِ وَالْكَْــــــــــــدَارِ وَبـِــــــاَدُنَـــــــا كَـــــانَـــــتْ قُ ــ ـ ــشُّ ــ فَـــــــوْضً بـِـــحَــــالِ الـ

ــا  ــ ــادِمًـ ــ ـــــــــالً عَـ ــاَرِ وَالْمَْــــــــــــــنُ كَــــــــانَ بِـــــــاَ مَُ ــ ــبـ ــ ــكـِ ــ ــةَ الْـ ــ ــعَ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــمُ كَـــــــــانَ طَ ــ ــ ــلْ ــ ــ ــظُّ ــ ــ وَال

ـــــانُـَــــا كَــــــانُــــــوا بـِـــضِــــيــــقٍ كَـــــامِـــــلٍ  وَاْلِإعْــــــــسَــــــــارِ سُـــــكَّ الَحَْــــــــــــــــزَانِ  ــةِ  ــ ــ ــاَيَ ــ غــ فِي 

ـــــــــــــــارُبٍ  وَالْذْرَارِ وَتَــــــقــــــاتُــــــلٍ وَتَـــــــنـَــــــاهُـــــــبٍ وَتََ لـِــــــــآْهَـــــــــالِ  ــــــبْــــــيِ  وَالــــــسَّ

ــصَــا  ــتِ ــرًا وَاغْ ــهْـ ــغَـــصْـــبِ لـِـــأَْمْــــوَالِ قَـ لـِـــــــأَْحْــــــــرَارِ وَالْـ وَالْــــــبَــــــيْــــــعِ  نـِـــسَــــائـِـــنَــــا  بِ 

ـــــــةً  ــقِ رَحَْ ــ ــاَئِ ــ ــخَ ــ ــلْ ــ ــا لِ ــ ــسَ ــ ــرَنْ ــ ــفَ ــ ارِ سَـــــــاقَ الْ ضَْ وَالِْ  ِّ الــــــرُّ لـِــكَـــشْـــفِ  ــتَ  ــ ــأَنْـ ــ فَـ

ارِ مَـــنَـــعُـــوا الـِــــبـــــاَدَ مِـــــنَ الْـــــعَـــــدُوِّ وَنَـْـــبـِـــهِ  وَالْشََْ ـــــابِ  الْـــــغُـــــصَّ يَـــــــدَ  ــوا  ــ ـ ــفُّ ــ كَـ

ــهِ  ــ ــنـِ ــ دِيـ إقَِـــــــامَـــــــةَ  أَحَـــــــــــدًا  يَــــمْــــنَــــعُــــوا  ــنِ هُــــــمْ مِــــــنْ أَكْـــــــــرَِ الْنَْــــــصَــــــارِ لَْ  ــ ي ــدِّ ــ ــل ــ لِ

))) عبد الرحمن سيسي ، صدى الاستعمار الفرنسّي في مخطوطات السودان الغربي ، دار القلم للنشر 
والترجمة والتدريب ، ماماكو-مالي، ط:1، 2019، صص: 19-18. 

السابق، ج:1،صص:  المرجع   ، السابق، ص:19. وكبا عمران  المرجع   ، الرحمن سيسي  ))) عبد 
.173-172
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ــاَةِ إعَِـــــانَـــــةً  ــ ـ ــصَّ ــ ــلـ ــ ــدَى الْعَْـــصَـــارِ بَـــــنَـــــوْا الََـــــسَـــــاجِـــــدَ لـِ ـــاَةِ عَـــىَ مَـ  لـِـــذِوِي الـــصَّ

ليَِحْكُمُوا  ــلْــقُــضَــاةِ  لِ ــبَ  وَاتـِ ــرَّ الـ بـِــــــــعَـــــــــوَائـِــــــــدِ الْــــــــــــقُــــــــــــرْآنِ وَالْثَـــــــــــــــــــارِ جَــعَــلُــوا 

ــا  ــ عً ــرَُّ ــ ــــــــلــــــــمٍ ولـِــــــــقَـــــــــارِ فَـــتَـــحُـــوا الَْــــــــــــدَارِسَ لـِــلْـــعُـــلُـــومِ تَ بـِـــــــــــــــرَوَاتـِـــــــــــــــبٍ لُِــــــــعِّ

لانتصار  رجاءه  مظهرا  السنغالي  سي  عيان  محمد  يقول   ،((( مرشال  مدح  وفي 
فرنسا في الحرب العالمية الثانية ))):]من البسيط[ 

ــرَا  ــ زُمَـ أَوْلادَُهَـــــــــا  وَذِي  ــسَـــا  ــرَنْـ فَـ ــذِي  ــ إلِاَّكَـــــــا هَـ يَــــبْــــغُــــونَ  مَــــغْــــنَــــاكَ لاَ  حَـــــفَـــــوْا 

ــوا  ــبُ غُــلِ وَإنِْ  سَــــــادُوا  إنَِ  الْحَِــــبَّــــةُ  ــمُ  ــ ــا هُ ــ ــاكَ ــ إيَِّ وْعِ  ــمْ فِ الــــــــرَّ ــهُـ ــوسُـ ــفُـ نُـ ــدِي  ــ ــفْ ــ تَ

ــدُهُــمْ  ــمَــجِّ نُ مَـــازِلْـــنَـــا  »وُرْدَانَ«  ــا أَبْـــطَـــالُ  ــ ــدَاكَ ــ ــومُ أَهْ ــ ــيْ ــ ــاَ لـِــنَـــفْـــسِـــكَ كَـــــانَ الْ ــهْـ مَـ

ـــــــــرْبَ فُـــــــزْتَ بـِــاَ  ــا لَـــبَّـــيْـــكَ مِـــــرْشَـــــالُ الَْ ــمَــحَــيَّــاكَ ــا بِ ــ ــزْنَ ــ ــوهُ فـِـيــنَــا وَقَــــــدْ فُ ــ ــرْجُـ ــ نَـ

ــنْ دَمِ مَــنْ  ــانِ الْــبَــحْــرِ مَ ــرَيَ ــنْ جَ ــا مَــنَــعْــتَ مِ ــ ــاَكَ ــ هْــــرُ أَسْ لــــوْلَكَــــا قَـــطَـــعَ مِـــنْـــهُ الــــدَّ

ى  ــرََ وا سَـ ــا أَبْــــــرُِ ــسَ ــرَنْ ــرَاتُ فَ ــمَ ــعْ ــتَ ــسْ ذَاكَـــــــا مُ أَوْ  هَـــــــــــذَاكَ  يَـــــأْمُـــــلُـــــهُ  مَــــــاكَــــــانَ 

وأما نثرا، فقد سعى هذا الصنف حثيثا للدخول بالسلطات الفرنسيّة في قلوب 
المواطنين على المستوى الوطني-الإقليمي، وعلى المستوى الدوَلي: 

أما إقليميا، فنورد رسالة أحمد باب إلى شيخ المدن مديد، وهذا نصها: » إلى شيخ 
وجميع  الأرض،  هذه  أهل  إلى  أرسلني  السودان  والي  أن  إليك  وموجبه  مديد،  المدن 

))) حاكم فرنسي.

))) عمران كبا، المرجع السابق ، ج:1ص: 173، نقلا عن درامي قاضي ، صحراء مالي وشعرها 
العربي.
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معاشرتنا  يحب  ومن  صديق  هو  من  منهم  وأعرف  أكلمهم،  أن  ]التوارق[  أموشع 
ومودتنا؛ لذلك أرسلت إليك؛ لأنك كنت صاحبا لنا ومحبا، واليوم شوشك شياطين 
معك في خيمتك حتى صرت إلى ما صرت إليه. واليوم أرسلت إليك لأعرف ما في 
رك، وأنبهك أن أكيس القوم من  ذهنك وعقلك والطوية التي طويت عليها، وأنا أذكِّ

لا يلتمس الأمر بالقتال.
الفرانسيس،  الدنيا مداخلهم، ومخارجهم، وأن  لبيبا، تعرف لأهل  فكن كيسا 
قد ملكوا الأرض شرقها، وغربها، ويمينها، وشمالها، فلا تقصد أرضا اليوم إلا تجدهم 
لتبقى في مسكنك، وملكك،  لتكون على بصيرة فصاحبنا؛  نبهناك؛  أمامك؛ ولذلك 
والمكالمة معك،  بملاقاتك،  وأفرح  الله- أحب،  وأنا-إن شاء  والعافية،  فالهنا والخير 

ولا تسمع قول الوشاة، والسفلة من الناس«))) 
 ومما ينسبه بول مارتي إلى الشيخ الحاج مالك سي ))) )ت 1340هـ / 1922( 
الفرنسيّين  تعالى  الله  خص  لقد  بالكلية،  الفرنسيّة  الحكومة  »اقبلوا  الوصية:  هذه 
قبل   .... وأموالنا  أنفسنا  يجمعوا  كي  الله  اختارهم  قد  والمنة.  والنعمة  بالانتصار 
أو  كنا مسلمين  ويسلبه، سواء  ويقتله،  بعضا،  يسبي  بعضنا  كان  بلادنا  إلى  وصولهم 
كافرين«))) ولم تكن علاقات الشيخ بالمحتلين سيئة »ولو توترت علاقاته بالفرنسيّين 
لما غادر بلدة » Ndiarné« ليقيم بتواوون »Tivaouane«)))، ولكن من يعرف هذه 
القامة الإسلامية، ودورها في نشر الإسلام وحمل لواء التجانية شامخا عاليا في ربوع 
بلاد السنغال، لا يمكنه بأي حال تصديق نسبة هذا الكلام إليها، فأمارات الوضع على 

النص بادية؛ لا سيّما هذه العبارة«« اقبلوا الحكومة الفرنسيّة بالكلية ». 

))) عبد الرحمن سيسي ، المرجع السابق،: 22-21

)))  أشهر ممثلي الطريقة التجانية في بلاد السنغال.

))) عمران كبا ، المرجع السابق، ج1، ص 176، نقلاعن عامر صمب، ج: 2 ص: 133

(4) Mouhamadou Mansour DIA , pensée sociologique de Elhadji malick 
sy : kikayatu-ar-raa’hibiin , essai,abis-édition , 2013 , p : 22.
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العالم  إلى  الغربي  السودان  من  وسفارات  رجال  تجنيد  تم  فقد  دوليا،  وأما   
فرنسا، وعدم محاربتها، وذلك من خلال  لتأييد  المسلمين،  توعية  الإسلامي؛ بهدف 
مراسلات بين سكان جنوب الصحراء وبين العالم الإسلامي، بخاصة الدولة العثمانية، 
ويمثل هذا النموذج خطاب أحمد باب بن محمد بن حمد الحاجي، باسم قاطني القطر 
الغربي للقارة الإفريقيَّة، ومن مقتطفاته: »وبعد، فالسلام التام، والرحمة، والإكرام من 
جماعة البياضين ]العرب[ من مسلمي إفريقيّا الغربية بصحراء شمالي نهر السنغال إلى 

إخواننا مسلمي اسطامبول. 
الأروبية  الحروب  شؤون  في  التدخل  من  فعلتم  ما  بأن  وإعلان  لكم،  إعلام 
السياسة  من  ليس  أمر  الدول  بين  الفتن  باعتزال  تصريحكم  بعد  العظمى  الدول  بين 
الوهن،  غاية  لكم  تجر  بشعة،  وخصلة  شنيعة،  فعلنة  هو  بل  شيء،  في  الإسلامية 
والضعف، بعد ما كنتم عليه ذلكم، ولا سيما وقد تعديتم على الدولة العظمى دولة 
 ((( الفرنسيّس مع ما علمتم من موالاتها للإسلام من قديم الزمان، ونصرتها لرومة 
فيما  يلقيكم  لمن  تسمعوا  أن  فإياكم   «  ).....( حرمهم  عن  وذبها  لهم،  ومناصحتها   ،

يضركم دينا ودنيا، فإنكم إن فعلتم ذلك، يسوقكم إلى ما يبكيكم.« 
كُتب 22 من المحرم الحرام عام 1333هـ/ 1915م لعبد الفقير أحمد بن بابا بن 

محمد الحاجي لطف الله تعالى به، وبأحبته آمين ))). 

))) روما )Roma(عاصمة إيطاليا.

))) عبد الرحمن سيسي، المرجع السابق، صص: 25-24.
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الوحدة الثانية: المعارضون:
المؤيدة للاستعمار، يقف معارضون باسلون، أفصحوا عن موقفهم  الفئة  إزاء 
عيانا بيانا من غطرسة المستعمر، وامتلاكه للأرضي غصبا وقسرا، ودحره للمقاومين 
غدرا وجورا، وقلبه للموازين ظلما ولؤما. وتناولت نصوص أصحاب هذا الاتجاه 

الشعر والنثر: 
))):)تـ  الجكني  ياب  بن  الله  عبد  سيد  بن  العاقب  محمد  قول  الشعر  ومن 

1320هـ/ 1902م( ]من الطويل[:
وَلَ  عَــــــــهْــــــــدٌ  لـِــــــكَـــــــافـِــــــرٍ  مَـــــــــا  يَـــــــــأْتَـــــــــلِ تَـــــــــــــاللهِ  مَــــــــــا  إذَِا  أَلْــــــــــــيَــــــــــــةٌ  لَـــــــــــــهُ   

إلَِ  ــمْ  ــهُـ ــوحُـ ــمُـ طُـ ى  ــرَْ ــ ــكُـ ــ الْـ ــةُ  ــ ــلَـ ــ ــوَيْـ ــ ــلِ وَالْـ ــ ــدَلُّ ــ ــتَّ ــ وَال الْـــغـــنـْــجِ  ذَوَاتِ  الْـــبـِــيـــضِ   

ــمْ  ــ ـ ــدْلُُ ــ ــمْ وَعَـ ــ ـ ــذِبُُ ــ ــارَى كَـ ــصَــ ــ ــنَّ ــ جَـــــــــوْرٌ وِمِـــــيـــــزُهُـــــمْ وَخِـــــيـــــمُ الَْــــــأْكَــــــلِ وَعْــــــدُ ال

ــمْ  ــ ــالِِ ــ ــمْ حَــــــــرْبٌ، وَبَـــــــــذْلُ مَ ــ ــهُ ــ ــمُ ــ ــلْ ــ ــلِ وَسِ ــ ــ ــيُّ ــ ــ ــحَ ــ ــ ــتَّ ــ ــ ــــــبٌ بـِـــــالْــــــكَــــــيْــــــدِ وَال تَــــــغَــــــلُّ

وَقُـــــــرْبِـِــــــمْ  جِــــــــوَارِهِــــــــمْ  فِ  ــــــمُّ  يَــــصْــــطَــــلِ وَالــــــسُّ لَْ  بـِــــــنَـــــــارِهُـــــــمْ  وَمــــــسْــــــلـِـــــمْ 

ــــــــهَــــــــادُ لاَ  ــبَ الِِ ــ ــ ــتِ ــ ــ ــعِــيــفِ الْعَْــــــزَلِ عَــــــــىَ الْــــــــقَــــــــوِيِّ كُ ــىَ الــضَّ ــ ــنْ هِـــجِـــرَةٌ عَ ــ كِ

ةٌ  ــــــــــاَحِ عِـــــــــــــرَْ ةِ الــــــــــسِّ وَمــــنـْـــصَــــلِ وَمَـــــــــــــا بـِـــــــــقُــــــــــوَّ بَـــــــــنَْ صــــــعْــــــدَةٍ  فْــــــــــرْقَ  لاَ 

دُونَـــــكُـــــمْ  مَــــــنْ  إلَِ  يـــــنَ  الـــــدِّ ــمُ  ــ ــتُـ ــ ــلْـ ــ ــأْنَ الْـــوَكـِــلِ وَكـِ ــ ــ ــصُـــوصِ بـِــيـــسَ شَ ـ ــلُّ مِــــنَ الـ

لاَ  ــامِ  ــ ــ ــنَ ــ ــ ــسِّ ــ ــ ال ذِرْوَةُ  ــــــــهَــــــــادَ  الَْ ــــــــــدَى مِـــــــنْ بَـــــــدَلِ إنَِّ  ــي بـِــــــهِ بَــــــــاغِ الُْ ــ ــغِ ــ ــبْ ــ يَ

غَــــــرَْ  ـــــــهَـــــــادِ  الِْ فِ  تَــــــكْــــــرَهُــــــونَ  ــلِ هَـــــــلْ  ــفَـ نَـ أَوْ  ــةٍ  ــ ــنَّ ــ جَ ــنِْ  ــ ــيَ ــ ــنَ ــ ــسْ ــ الُْ إحِْـــــــــدَى 

ــمْ  ــهُـ ــنَـ ــيْـ ــدَى كَــــــاَ بَـ ــ ــ ــعِ ــ ــ ــلِ لَــــــوْ حَــــــارَبُــــــوا الْ ــ ــهْ ــ مَ دُونَ  ــرِ  ــ ــفْـ ــ ــكُـ ــ الْـ عَـــــــــرْشَ  لَـــــثُـــــلَّ 

ــئُ عَــــــنْ تَــــدْمِــــرِهِــــمْ  ــ ــبِ ــ ــنْ ــ نَــــــــا مِـــــــــــنْ قِــــــبَــــــلِ أَسْــــــــاَؤُهُــــــــمْ تُ ـــــــــــــمْ بـِـــــــحُــــــــرِّ فَـــــــــــاَ لَُ

والـــكـــبـــت  )خـــــــــوب(  فِ  ــبَـــل خَــــيْــــبَــــتُــــهُــــمْ  ـ ــمُـــكَّ ــلْـ ــلِ لـِ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــكْ ــ ــتَّ ــ ــــن وَال ــتِ ــ ــابْ ــ ــكَ ــ ــلْ ــ لِ

))) المرجع نفسه، صص: 31-30.
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وَمَــــــــــا  هِ  بـِـــــــــــنـَـــــــــــرِْ اللهُ  لِ وَعَــــــــــــدَنَــــــــــــا  مُـــــــــبَـــــــــدِّ مِـــــــــــــنْ  اللهِ  لـِــــــــكَـــــــــلـِــــــــاَتِ 

عيوب  بتعداد  رأيه  ويدعم  المؤيدين،  إلى  اللوم  يوجه  النص  هذا  في  والشاعر 
ومثالب الفرنسيّين الذين يصفهم بالكفار، وأنهم خونة، وأنهم وراء الفتن والحروب 
المحتدمة، ويرد في صميم كلامه على المؤيدين بأن الهجرة إنما هي على الضعيف الأعزل: 
أي عديم السلاح. ويذكر ثمرة الجهاد وأنها إما الشهادة عند الهزيمة، وإما الغنيمة عند 
النصر، ويرميهم بأنهم لو حاربوا العدي كما يحاربون إخوانهم من بني جلدتهم لانهدم 

عرش الكفر وما تقوم له قائمة... 
بالثقافة  وتشبعه  إيمانه  قوة  في  للشاعر  قوية  عاطفية  شحنة  النص  ويتضمن   

الإسلامية. 
]من   :((( المالي  حيدر  أحمد  يقول  الاستقلال،  جو  ووصف  المستعمر  ذم  وفي 

البسيط[
ــيْـــدُ وَانْــــدَثَــــرَا  ــقَـ ـــطُ، فُــــكَّ الْـ وا تَــــبَّ الـــتَّـــسَـــلُّ عْبُ فَانْتَصَُ يفٍِ وَالْفَأْسَ ثَارَ الشَّ باِلسَّ

ــدْ طَــلَــعَ  ــولَ فَــشَــهْــرُ الَْـــجْـــدِ قَـ ــبُ ــوا الــطٌّ ــ ا دُقُّ ــرُِ ــتَـ انِْـ ــاَ  الــسَّ أُفُــــقِ  فِ  الـــنُّـــورَ  أَرَى  إنِِّ 

ــنْ عَـــرَق  ــ ــدَ مِ ــجْــ ــ ــا الَْ ــنَ ــيْ ــنَ ــاةُ بَ ــنَـ ــبُـ ــحْـــنُ الْـ ــدَرَا نَـ ــ ــ غَـ ــنٌ  ــ ــائـِ ــ خَـ ــا  ــ مَـ إذَِا  ــــــــــاَةُ  الُْ ــنُ  ــ ــحْ ــ نَ

ــتْ  ــسَــبَ ــبَّ مَـــا كَ ــ ــ ـــــدَا سَــــــارِقٍ وَتَ ــتْ يَ ــبَّـ خَــــــــرَا تَـ ــا ادَّ ــ ـــلٍ وَكُــــــــلُّ مَـ ــــمَـ ــنْ عَ ــ ــ  يَـــــــــدَاهُ مِ

ـــنَـــا  ــتْ مَـــنَـــاجَِ ــ ــنَـ ــ ــا ، قِـــنَـــا : كَـــفَـــى وَتَـــــرَا نَـَـــبَــــتْ مَــــــوَرِادَنَــــــا ، أَفْـ ــنـَ ــتُـ ــرَامَـ وَأَنْـــــــتَ كَـ

تَــنَــا  ــلْ مَــنْ رَامَ عِــزَّ مُقْتَدِرَا وَاسْــــأَلْ فَــرَنْــسَــا، وَسَـ  ، لْمُ  السِّ وَنَــحْــنُ  ــارُ،  مَ الــدَّ نَــحْــنُ 

أحمد  الشيخ  قال  الآثمة،  التثليثية  النصارى  عقيدة  في  يطعنون  بعضهم  وراح 
بامبا))) يخاطب السلطات الفرنسيّة: ]من الكامل[ 

))) عمران كبا ، المرجع السابق، ج:1،ص: 178- 179. 

-1927- )1269هـ/1853م  بين  ما  عاش  السنغال،  بلاد  في  المريدية  الطريقة  مؤسس   (((
1345هـ(.
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ـــــمْ  ــوا بـِــــضَـــــاَلِِ ــ ــثُـ ــ ـ ــلَّ ــ وَالـِـــــــدُ  يَــــــا جُمـــــلْـــــةً قَــــــــدْ ثَـ أَوْ  لَـــــــــــهُ  وَلَـــــــــدٌ  ــنْ  ــ ــكُـ ــ يَـ لَْ  مَــــــنْ 

ــي  ــ ِ ــن ــ ــأَنَّ ــ ــدُ  أَخْــــــرَجْــــــتُــــــمُــــــونِ نَـــــاطـِــــقِـــــنَ بَ ـــِـ ــاهـ ــجَـ ـــُـ ـــَـ ـــــــنـِــــــي لمـ لـــــــــــــــِــــهِ وَإنَِّ ــدُ الِْ ــ ــبْـ ــ عَـ

ــا  ــ ــدَنَـ ــ ــنْـ ــ عِـ المـْــــــــدَافـِــــــــعَ  أَنَّ  ـــــاسِـــــدُ وَظَـــــنـَــــنـْــــتُـــــمْ  وَيَُ قِـــــىَ  ذُو  ــمْ  ـــُـ ــكـ ــنْـ مِـ وَالْـــــكُـــــلُّ 

الْحـــامِـــــــدُ وَمــــــقَــــــالُــــــكُــــــمْ حَـــــــــقٌّ فَـــــــــــــإِّن عَـــــــبْـــــــدُهُ  ــوَ  ــ ـــُـ ــ وَهـ اللهِ  عَــــبْــــدِ  وَخـــــدِيـــــمُ 

صَــــــــادِقٌ  أُجَـــــــاهِـــــــدُ  إِّن  ــمْ  ــ ــكُـ ــ ــالُـ ــ ــقـ ــ ــــــاهْـــدُ وَمَـ ــــ ــــ ـــَـ أُجـ جَــــــلَّ  اللَِ  لـِــوَجْـــــــــــــــهِ  إنِِّ 

وَبـِــالـــتُّـــقَـــى  بـِـــالْــــعُــــلُــــومِ  أُجَــــــاهِــــــدُ  ــدُ إنِِّ  ــ ــاهِ ــ ــنُ شَ ــ ــمِـ ــ ـــيْـ ــ ـــهَ ــ عَـــــبْـــــدًا خَـــــدِيـــــاً وَالُْ

ــي  ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ ــل ــ لِ خَــــــــدِيــــــــمٌ  عَـــــــبْـــــــدٌ  لَــــــــــهُ  ــاهِــدُ إنِِّ  ـــَ ـــ ــفِــيــــــــعُ الــشّـــ مُ وَالــشَّ ــدِّ ــ ــقُـ ــ وَهُــــــوَ الْمـ

وَاحـــــِـــــُــــد صَـــــــــىَّ عَــــــلَــــــيْــــــهِ بـِـــــــآلـِـــــــهِ وَصِــــــحَــــــابـِـــــهِ  الْلــــــــــــَـــــهِ  رَبُّ  ــهِ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاَم ــ ــسَ ــ بِ

ـــــاً وَأَعَــــــــــــــــاذَنِ  مِــــــنْ قِـــتْـــلـِــنـَــا إبِْــــلـِـــيــــسَ وَهُـــــــــوَ الْمــــــــــاَرِدُ صَــــــــىَّ عَـــــلَـــــيْـــــهِ مُـــــسَـــــلِّ

ــى  ــفَـ ــطَـ ــصْـ ــالْمـ ــي سُــــبْــــحَــــانَــــهُ بـِ ــ ــ ِ ــن ــ ــ ــامَ ــ ــ فـِــــيـــــاَ بـِـــــــهِ تَـــــــــــأْتِ الْمــــــنَــــــى وَأُشَــــــــاهِــــــــدُ وَأَقَ

ــوْا  ــغَـ ــدْ طَـ ــ ــبٍ قَـ ــ ــتْ ــ ــل َكُ ــ ــ ــانِ أَهْ ــ ــفَ ــ ــاسِــدُ وَبـِـــــهِ كَ ـــ ــمْ بـِــالـــتَّـــنـَــازعِ حـــَ ــهُـ ــنـْ ــلُّ مِـ ــــ ــــ ــكُـ وَالْـ

ــثُــوا  ــذِي يَـــفـــرِي طُـــىَ مَـــنْ ثَــلَّ ــ ــفِــي الَّـ لـــــــــــهُ الْــــــوَاحِــــــدُ  سَــيْ ــدُهُ فَـــــهُـــــوَ الِْ ــ ــ ــي ــ ــ ــوْحِ ــ ــ  تَ

ــــم  ــــثُــــوا بـِـــضَــــاَلِِ وَالـِـــــــــــــدُ  تَــــبًّــــا لـِـــــقَــــــوْمٍ قَــــــدْ ثَــــلَّ أَوْ  ــهُ  ــ ــــ ــ لَـ يَــــكُـــــــــنْ  ــمْ  ــ ـــ ــ ـــ ــ لَ مَـــــــنْ   

وَذُكُــــــورُهْــــــمْ  كُــــــــــوا  أَشَْ لـِــــقَـــــوْمٍ  أُفٍّ  ــدُ   ــ ـــِ ــ ــاب ــ ــكَ ــ مُ وَ  جُـــــبَّـــــأٌ  ــلٌّ  ــ ــــ ــ ــــ ــ وَكُـ غُـــــلْـــــفٌ   

أنّه قد شبّ حريق هائل في منزله - رضي الله عنه  القصيدة  ويذكر في مناسبة 
وضعه  إلى  البيت  ردّ  على  وحرصًا  ؛  المناّن  دار  في  وبالتّحديد   ، السنغال   – بطوبى   -
الطبيعيّ ، جعل وفد من أتباع الشيخ يحملون إلى دار المناّن بعض اللوازم المنزلية من 
وبين  بينه  الوشاة  فوشى   ، الجمال  وأسنمة  الجياد  صهوات  على  وهم  وغيرها  السرر 
السلطات الاستعماريّة بما يفيد أنّ الشّيخ يشكلّ ميلشيات الحرب على أساس الجهاد 
ظناًّ منهم أنّ الوفد يحملون أسلحة للمواجهة بتدبير من الشيخ أحمد بامبا ؛ مماّ أوغر 
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صدور المستعمرين عليه علاوة على مضايقاتهم له ، فاتّذوا تدابير حاسمة ضدّه بنفيه 
إلى موريتانيا، واللّ خير الماكرين ؛ فقال هذه القصيدة تنديدا لعقيدة التثليث ، وردّا على 

مثيري هذه التّهمة المزعومة.
 وهو القائل أيضا في مخاطبتهم: 

يَـــدِي  ــدُّ  ــ ــ أَمُّ لاَ  أَنِّ  ــرِ  ــحْـ ــبَـ الْـ فِ  وَالـــطِّـــنِ كَـــتَـــبْـــتُ  الَْـــــــاءِ  عَـــبـِــيـــدِ  الـــنَّـــصَـــارَى  إلَِ 

ــنٍ كَـــــرِيـــــمٍ مَـــــالـِــــكٍ صَـــمَـــدٍ  ــ ــغُـ ــ ))) يَـــــــدِي لمـِ ــنْ سُــلَــيْــطـِـنِ  ــ مِ تَـــــأْتِ  ــمِ  ــ رَاهِ ــلــــدَّ ــ لِ لاَ 

المبلغ  يرفض  كان   »Gabon« الغابون  في  منفاه  في  الله-  رحمه   - أنه  والمناسبة 
الذي كان يصرفه إليه الفرنسيّون المحتلون، بل كان يعتمد في مصروفاته العادية على 
مبلغ كان يأتيه من مريديه بالسنغال على نحو منقطع، وقال أبياتا - ومنها هذان البيتان 
النصاري، والذين يصفهم  تأتي من  التي  الدراهم  أنه لا يحتاج إلى هذه  فيها  يذكر   -

بأنهم عُبَّاد الماء والطين؛ طعنا في عقيدتهم ))) .
وفي موضع آخر يفيد هذا الشيح أن الله تعالى انتقم له من الأعداء فانهزموا ، 

فيشكر ربه على ذلك ، فقال: 
ــــــــى بـِــــنـَــــرِْ قَـــــاهِـــــرٍ كَـــــرَْ  َ سِـــــــاَحَ مَـــــنْ كَــــــانَ يُـــبَـــاهِـــي فَـــانْـــكَـــرَْ ظُـــلْـــمِـــي امَِّ

ــر  ــكَـ الْــفَــكــرْ لَـــــــهُ شُــــــكُــــــورِي وَأَمــــــــــــاتَ مَـــــــنْ مَـ زَادَ  ــهُ  ــ ــوتُـ ــ وَمَـ  « ــشٍ  ــسَـ ــيْـ »جَـ فِ 

ــرْ لَــــــيْــــــسَ لَـــــــــهُ سِــــــــــوَى نـِــــــكَـــــــالٍ وَفَــــــــــرَْ  ــفــ ــ بَــــــعْــــــدَ اجْـــــــتـِــــــهَـــــــادِهِ وَعَــــــــاقَــــــــهُ ال

ــرْ  ــفَـ ــنَّـ الـ ــهُ  ــ ــتْـ ــ ــانَـ ــ وَخَـ ــرِ  ــ ــحْـ ــ ــبَـ ــ وَالْـ الَــــــــرَِّ  ))) فِ  وَفَــــــــــــــرّْ  رَبِّ  انْـــــــتـِــــــقَـــــــامُ  لَــــــــهُ  هَــــــــوَّ

))) من قصيدة له مطلعها: رمنا شكور الذي بالكاف والنون** ما شاء يفعل من بادٍ ومكنون . 

(2)https://kebemer-kebemer-blogstop.com/200803/2008//blogstophtml? 
m1 visite le 162025/09/

))) عامر صمب ، الأدب السنغالي العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر- 1978 ج2، 
ص: 253 البيت من قصيدة للشيخ الخديم مقيدة بقوله تعالى:«مثل الجنة التي وعد المتقون«. 
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مه من المستعمر على سبيل التعريض،  ومن هذا الصنف من يعبر عن سخطه وتبرُّ
كما قال القاضي مَخََتِ كَلَ))) 

أَبَـــــــــــدًا  أَكُــــــــــــنْ  لَْ  أَنِّ  ــمُ  ــ ــ ــلَ ــ ــ ــعْ ــ ــ يَ بُونْزُورُ«))) اللهُ  بــِ«  أُحَيِّيهُمْ  أُنَــاسًــا  ــوَى  أَهْـ

»بُونْزُورُ«  فقوله:  لغتهم؛  إلى  أشار  وإنما  العداء،  يناصبهم  بأنه  يصرح  لم   فالشاعر 
)bon jour( يعني صباح الخير بالفرنسيّة. إلا أنه استخدم مؤكدات كالقسم، و«أَبَدًا« 
لإفادة التأبيد. وقد يكون موقفه شبه الموالي للاستعمار هو ما حمله على هذا التأكيد تبرئةً 

لساحته. والتنكير في » أُنَاسًا » للتحقير. 
إذا  الفرنسيّين؛  مع  تعامله  في  عنيفا  أسلوبا  يتخذ  يكن  لم  القاضي  أن  والواقع 
وجدناه ينصح الشيخ أحمد بامبا بالهدوء واللين وضبط النفس في تعامله معهم؛ نظرا 

لقوة شكيمتهم وصعوبة مراسهم وسيطرتهم على البلاد والعباد ))). 
ومن النثر: رسالة أبي بكر بن حامد إلى الإخوان المسلمين أهل دلَّ ومن معه، 
قتال  على  الله-  شاء  -إن  عزمنا  قد  أنا  إليكم  البراءة  فبموجب   « فيها:  جاء  والتي 

النصارى، أعداء الله، في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله؛ لأنهم أفسدوا الدين والدنيا. 
أما إفسادهم للدين؛ فولايتهم على المسلمين، والكافرُ إذا تولى الأمر، لا يصلح 
منه شيئا، فكان كمن رعى الغنم بأرض مسبعة، ونام عنها، وتولاها الأسد؛ بل إنهم 

قاتلونا، فكيف نخاف أن نقاتلهم، وهم لا يخافون أن يكفروا بالله، ورسوله؟ 
فقد وجب اليوم على جميع أهل لا إله إلا الله، أن يجتمعوا رجلا واحدا، وقلبا 
واحدا، وأمرا واحدا؛ لقتال أعداء الله؛ ليهلكهم الله، ويدمرهم تدميرا، أو نخرجهم 
يْطَانِ  من بلاد المسلمين أذلة، وهم صاغرون، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّ

))) شاعر وقاض سنغالي متميز عاش مابين 1247هـ/1832- 1319هـ/ 1902(. 

))) عامر صامب، المرجع السابق، ج2، ص:55. 

))) محمد جختي، القاضي مجختي كَلَ، الذي على الله توكل، 2008، )غير منشور(.
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يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾))).)))  إنَِّ كَيْدَ الشَّ
الوحدة الثالثة: المغلوبون على أمرهم:

أو المسامحون للمستعمر، وهذا موقف السواد الأعظم من شعب المنطقة، ويقسم 
دبلوماسي،  تعامل  الغاشم على  المستعمر  مع  الصنف  تعامل هذا  الرحمن سيسي  عبد 

وتعامل مطبوع بطابع التبعية ))) 
الفرنسيّس  مع  تعاملوا  فبعضهم  الوجهاء؛  أمر  فهو  الدبلوماسي  التعامل  أما 
ثقافيا واجتماعيا، وسياسيا دون تبجيل لهم أو ذوبان في ثقافتهم. ومن نماذج المراسلات 
الثقافية بين الطرفين تلك المراسلة التي جرت بين الملقب بـ »الإمام السيوطي » بتنبكت 
)مالي(وبين المعلم الفرنسّي هوداس، يشكره فيها الإمام على رد أمانته المتمثلة في كتاب 

»تاريخ الفتاش« الذي استعاره هواس منه عام 1814م/1414هـ))) 
الوادنوي  أحمد  سيد  محمد  الوهاب  عبد  السيد  بين  سياسية  مراسلة  وهناك 

الجلقمي الشنقيطي بتنبكت إلى قنصل الدولة بالقاهرة))). 
وأما التعامل بالتبعية، فقد أخذ الفرنسيّون زمام السلطات كلها حتى القضائية، 
ديون وإحصاء  كتسديد  اجتماعية،  إليهم في قضايا  ويتحاكم  المسلمين،  بين  يحكمون 

إرثِ ميتٍ ))). 
وهناك سلوك الاعتزال ومقاطعة كل ما له صلة بالنظام الاحتلالي، وقد أفتى 
أصحاب هذا الاتجاه بعدم جواز مرافقة النصارى ومنع لبس زي العسكر، وأثاروا 

))) النساء 76.

))) عبد الرحمن سيسي، المرجع السابق، صص: 25-24

))) المرجع نفسه والصفحة، ص: 42

))) المرجع السابق، ص: 42

))) المرجع نفسه والصفحة. 

))) المرجع نفسه ص: 43. 
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خَص الشرعية من تقصير الصلاة والإفطار؛ حتى  تساؤلا هل يتمتع المصاحب لهم بالرُّ
بيان  في  رسالة  الوهاب  عبد  بن  الأمين  محمد  ألف  /1910م  1331هـ  العام  في  إن 

الطرق الشرعية للذين يعملون مع الدول الفرنسيّة ))) 
الوحدة الرابعة: فئة غامضة الموقف

حسب كبا عمران ، أن هناك صنفا رابعا من الأدباء لهم موقف غامض؛ فهم لم 
يعلنوا عن موالاتهم للمستعمر، ولا عن كراهيتهم له ...))). 

ونظرا إلى طبيعة هذا الصنف، فلا يمكن لنا إيراد نماذج من نصوصهم، وليست 
عندنا قرائن تفصح عن موقفهم. 

ويمكن تفسير تبنيهم لهذا الموقف الغامض بعدة احتمالات: 
الاحتمال الأول: أن يبطنوا في قرارة أنفسهم تأييد النظام الاحتلالي، ولكنهم لا 

يستطيعون أن يبوحوا بذلك؛ خوفا من وصمة العار من أهاليهم. 
الاحتمال الثاني: أن يبطنوا في قرارة أنفسهم رفض النظام الاحتلالي، ولكنهم لا 

يستطيعون أن يبوحوا بذلك؛ خوفا من جبروت الفرنسيّين وبأسهم. 
الاحتمال الثالث: أن يكونوا في حيرة من أمرهم، فليس أمامهم ما يبرر التأييد أو 

الرفض، ولا حتى التسامح، فآثروا بالتالي التوقف في الأمر. 
من  صريح  موقف  الأدباء  هولاء  لبعض  يكون  قد  أخرى،  زاوية  ومن  هذا،   
الاستعمار تأييدا أو رفضا، أو تسامحا، ولكن لم تصلنا نصوصهم لا شعرا ولا نثرا، بأن 
وقعت في خضم النسيان، أو تكون عبارة عن مخطوطات مركونة في مكتبات خاصة، 

أو ضنّ بها الخلف، فلم يقدموها إلى مراكز حفظ المخطوطات. 
منها،  نُتَفٍ  على  عثروا  قد  المستفرقون  الفرنسيّون  يكون  أن  أيضا  ويحتمل   
لم  فهم  بهم؛  ويقدح  كرامتهم  يمس  كان  إذا  ؛خاصة  أهملوها  أو  عليها،  فاستأثروا 

))) المرجع نفسه والصفحة. 

))) عمران كبا ، المرجع السابق ، ج1، ص: 171. 
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يدعموا الأدب الإفريقيّ في جانب منه ))) 
يسوّغ  ما  هناك  ليس  بأنه  القول  يمكن  مجتمعة،  الاحتمالات  هذه  في  وبالنظر 
العثور على ما يدل على صريح موقفهم من  بأن موقفهم غامض، بل إن عدم  الجزم 
الغزو الفرنسّي لا يكفي دليلا على أنهم أصحاب مواقف غامضة، فقد يعتقدون موقفا 

لا يسجلونه في كتاباتهم، أو تكون نصوصهم في هذا الشأن ضائعة كما أسلفنا. 

))) علي شلش ، الأدب الإفريقيّ، عالم المعرفة، 1923، ص: 40. 
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خاتمة:
وجه  وعلى   ، إفريقيّا  غرب  أدباء  لمواقف  إجماليا  تحليلا  الدراسة  هذه  قدمت 
أربع:  فئات  ذلك على  وكانوا في  الفرنسّي.  الاحتلال  والسنغال تجاه  مالي  التنصيص 
 . موقفها  عن  تفصح  لم  رابعة  وفئة  امرهم؛  على  ومغلوبون  ؛  ومعارضون  مؤيدون؛ 
وقد انتهجت الدراسة سرد نماذج من نصوص كل فئة على حدة شعرا ونثرا، وإن كان 
الصنف الرابع لا نجد له نصوصا بحكم موقفه الغامض وإيثاره السكوت المطبق بما 

ينسجم مع طبيعته .
بالرغم من أهميتها وطرافتها، لا تعدو منطقتيمالي والسنغال ، كما   ، والدراسة 
لا تعمد إلى تحليل الرصيد الأدبي ونقدها نقدا أدبيا فنيا، وإنما أعطت بشكل منقطع 
استجابة  وذلك  ؛  الفني  النقد  إلى  منه  أقرب  الشرح  إلى  أولية  وتعليقات  تحليلات 

للجانب الاجتماعي والإنساني الذي يساير طبيعة العمل.
وعليه، فإن من يريد تناول الموضوع من زاوية أخرى ، فسيجد في هذا العمل 
ع  مادة أدبية وزخما لا بأس به ، ليجري من خلال ذلك بحثا آخر أعمق ، خاصة إذا وسَّ
من حدود الدراسة ، ليتناول عددا من دول الغربي الإفريقيّ ، أو أراد بحثا يقوم فيه 

بتحليل فني أسلوبي لهذه النصوص.
وهذا الأدب، في نهاية المطاف، لم يكن مجرد تعبير فني، بل كان صوتًا يعكس 

صدى الاستعمار في وجدان الأمة.
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